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3مفاسد السفور 

المقدمة 

الحمــد لله الذي أنــزل الكتاب ولم 
يجعــل له عوجــا وهو أعلــم بما يصلح 
العباد ذكرانا وإناثا في أمر المعاش وأمر 
المعــاد والصــاة والســام علــى نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد..

المشــبوهة  الدعــوات  تــزال  فــا 
والكتابــات  المســمومة  والنــداءات 
الســخيفة تنطلق من هنا وهناك لإفساد 
المجتمعات المســلمة، تنادي بخروج 
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لتشــارك  المــرأة ســافرة عــن وجههــا 
الرجال في ميادين الحياة كلها، نسأل الله 
ألايمكنهم مما أرادوا وخططوا من أجل 
هــذا المكر وغيره ممــا يجلب به أعداء 
الإســام صباح مســاء، عقــدت العزم 
على بحــث مختصــر أســميته "اإحدى 
وع�شرين مف�ش��دة من مفا�شد ال�شفور" 
وقــد جعلت ذلك في مقدمة وهي الأنفة 
الذكــر وتمهيد وثاثــة مباحث وخاتمة 
وهذا أوان الشروع في المقصود وبــا لله 

التوفيق وعليه التكان.
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التمهيد

لقــد شــغلت المــرأة المجتمــع كله 
علماء وأدباء وباحثين فمنهم من حمل 
لواء الإصــاح والنصح وهــؤلاء وهم 
العلمــاء والدعــاة فاهتمــوا بهــا نصحــا 
وتوجيهــا وتحذيــرا لها ممــا يضرها في 
دينها ودنيها وعظموا في نفســها احترام 
النصوص الشــرعيه الآمــرة بالحجاب 
وحذروها من الســفور ومايترتب عليه 
من الفتن والمساوئ الخطيرة والقبائح 
المنكــرة في الديــن والدنيا وصنف آخر 
ممن اشــتغل بشــأن المــرأة ولكن على 
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النقيــض من ذلك فتراهــم لا يحترمون 
النصوص الشــرعية الآمــرة بالحجاب 
والستر بل يردونها ويؤولونها بما يوافق 
أهوائهم فكم جنت الأمة منهم الويات 
فهذا الصنف تنادى من كل مكان كلهم 
تســعدن  اخرجــن  أن  النســاء  ينــادي 
وتريــن النــاس ويرونكن ســافرات عن 
وجوهكــن وكفاكــن تخلــف ورجعيــة 
فهــولاء هم داء الأمة و أعــوان الأعداء 

فالله المستعان وإليه المشتكى. 
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المبحث الأول 
تعريف المفاسد والسفور

المفاســد جمــع مفســدة مــن فســد 
الشــيء يفســد بالضم فســادا فهو فاسد 
)وفســد( بالضم أيضا فســادا فهو فسيد 
وأفسده ففسد ولا تقل انفسد والمفسدة 
ضــد المصلحة ))( وأما الســفور فيقول 
أي  المــرأة  )وســفرت   :$ الــرازي 
كشــفت عــن وجههــا فهــي ســافر( ))( 
وأقول:كــم بــاء حصــل للمجنمعات 
بســبب الســفور فالســافرة عــن وجهها 

تفتن نفسها وغيرها والعياذ بالله.
))( مختــار الصحاح للرازي $ باب الفاء مادة 

فسد ص53 بتصرف يسير.
))( المصدر نفسه باب السين مادة سفر ص)30.
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المبحث الثاني 
ذكر المفاسد

وهــو لب الموضــوع وبيت القصيد 
وعليه مدار البحث.

المفسدة الأولى 

حصول الأذية والتعرض للعفيفات: 
قال الشــيخ عبد الرحمــن بن ناصر 

السعدي $ عند قوله تعالى: ﴿ ۀ  
ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے﴾ ]الأحــزاب: 59[ دلَّ علــى وجود 
أذيــة إن لــم يحتجبن وذلــك لأنهن إذا 
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لم يحتجبن ربما ظن أنهن غير عفيفات 
فيتعرض لهن من في قلبه مرض فيؤذيهن 
وربمــا اســتهين بهــن وظــن أنهــن إمــاء 
فتهاون بهن من يريد الشــر فالاحتجاب 

حاسم لمطامع الطامعين فيهن ))(. 
اأقول والله الم�شتعان: وهذا الإيذاء 
الــذي تتعرض له الســافرة عــن وجهها 
يحصل بعدة امور: منه إيذاء بالكلمات 
الســاقطة والنظــرات العابثة من مرضى 
بالاختطــاف  الإيــذاء  ومنــه  القلــوب 
))( تيســير الكريــم الرحمــن ص887 عنــد آيــة 
رقــم59 مــن ســورة الأحــزاب للشــيخ: عبد 

الرحمن بن ناصر السعدي $.
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أوالإيذاء الجسدي عند الافتتان بها إلى 
غير ذلك من أنواع الإيذاءات ))(. 

المفسدة الثانية 

ســفور المــرأة عــن وجههــا ســبب 
لنظرات السفهاء ومغازلة الأشقياء، قال 
صاحــب كتاب "حجاب المســلمة بين 
تأويــل الجاهليــن وانتحــال المبطلين" 
السيخ محمد فؤاد البرازي في ص 08)، 
09) أمــا كشــف الوجــه فإنــه يعرضها 
لنظرات الســفهاء ومغازلة الأشقياء لما 

))( كتــاب فتيــات ضائعــات ص03) بتصــرف 
لمؤلفته بثينه السيد العراقي.
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ينبئ عن جمالها ومحاسنها فيكون بريدا 
لمحادثتهــا واللقــاء بهــا وفي هــذا يقول 

الشاعر أحمد شوقي $:
 نظرة فابت�شامة ف�شلام

 ف���ك���لام ف��م��و ع���د ف��ل��ق��اء

المفسدة الثالثة 

الســفور يقــود إلــى زنى النظــر نعم 
زنــى النظر. يقــول الشــيخ العامة بكر 
ابــن عبــد الله أبــو زيــد $ في كتابــه 
"حراســة الفضيلة": لا يرتاب عاقل أن 
كشــف الوجه ســبب للنظر إليه والتلذذ 
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النظــر  وزناهمــا  تزنيــان  والعينــان  بــه 
والوســائل لها أحــكام المقاصد ولهذا 

جاء الأمر بالحجاب ))(.
تــزال  ولا  الم�ش��تعان:  والله  اأق��ول 
المــرأة تتمــادى في النظر الحــرام حتى 
تقع فيما هو أبعد من ذلك عياذا بالله من 
الفواحش وفي هذا الجانب تقول الأستاذة 
حصة بنت عثمان الخليفي رحمها الله في 
كتابها "قضايا نساء النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنات 
بحفــظ  ولأمــر  الأحــزاب"  ســورة  في 
الفــرج مــن وســائله تغطيــة الوجه لأن 
كشفه سبب للنظر وفي حديث: »العينان 

))( حراسة الفضيلة ص49.
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تزنيان وزناهما النظر« ]رواه البخاري[ ))(.

المفسدة الرابعة 

علــى  للأمــة  تعويــد  فيــه  الســفور 
استمراء المنكرات شــيئا فاليوم كشف 
للوجــه وغــدا الــرأس وبعد ذلــك.... 
وبعد ذلك.....الخ، والمنكرات فســاد 

ڭ  يقــول: ﴿  تعالــى  في الارض والله 
ۇ﴾  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

]الأعراف: 5٦[ ))(.

))( ص355 مــن كتــاب قضايــا نســاء النبي صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنات في سورة الأحزاب.

))( كتــاب فتيــات ضائعــات بتصــرف ص03) 
لمؤلفته بثينة السيد العراقي.
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المفسدة الخامسة 

السفور يحدث في القلب البابل جمع 
بلبال وبلبالة أي شــدة الهم والوســاوس 
قيل للإمام أحمد بن حنبل $: الرجل 
ينظــر إلى المملوكــة، قال: أخــاف عليه 
الفتنة كم نظرة قد ألقت في قلب صاحبها 

البابل أي)الوساوس والهموم( ))(.

المفسدة السادسة 

تنفــذ  وجههــا  عــن  الســافرة  أن 
مخططــات أعــداء الأمــة مــن اليهــود 
))( روضة المحبين للإمام ابن القيم $ ص 95.
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والنصارى فيفرحون بذلك أشــد الفرح 
في حين أنها تعــادي أولياء الله من حماة 
الخير ودعاة الصاح فيصبح حالها من 

الأعداء وهي أداة لهم.
اإذا قالت حذامي ف�شدقوها

فاإن القول ما قالت حذامي

المفسدة السابعة 

الســافرة عن وجهها تعرض نفســها 
للعين والحســد ومعلــوم ان العين حق 
وقد وردت فيها أحاديث عدة أذكر منها 
هنا حديثين أولهما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: 
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»العين حق«))( وثانيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: 
»أكثــر من يمــوت من امتي بعــد قضاء 
الله وقــدره بالعيــن« فهل يا تــرى تتعظ 
الســافرة عن وجهها بعد اطاعها على 

هذين الحديثين هذا ما نرجوه ))(.

المفسدة الثامنة

 أن ســفور المــرأة عــن وجهها تقليد 
لنســاء الغــرب وتشــبه بهــم وفي حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم: »ومن تشبه بقوم فهو منهم«.

))( رواه البخاري
$ والشــيخ  ابــن حجــر  ))( حســنه الحافــظ 

الألباني $ في السلسة برقم747.
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المفسدة التاسعة 

سفور المرأة عن وجهها مؤد لافتتان 
بها من قبل الشباب فتحمل إثمهم إثمها 
وهــي بفعلها هذا مستشــرفة للفتنة ومن 

استشرقت للفتنة استشرقت الفتنة لها.

المفسدة العاشرة 

أن آفة السفور تحمل صاحبتها على 
خفــة العقــل والطيــش وعــدم النظر في 

عواقب الأمور ))(.

))( روضة المحبين ص04) بتصرف.
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اأق��ول والله الم�ش��تعان: فكــم امرأة 
حملتهــا خفــة عقلهــا وطيشــها علــى 
الخروج في الشارع، وفي وسائل الإعام 

المختلفة سافرة با حياء ولا خجل.

المفسدة الحادية عشرة

أن الســفور من أعظم أسباب حلول 
العقوبات ونــزول النقمات وذلك لأن 
الســافرة لما أعلنت سفورها ولم تذعن 
لنصوص الشرع الناهية عن ذلك كانت 

سببا في حلول العقوبات ))(.
))( ذكره الشيخ ابن باز $ في كتاب مجموعة رسائل 

في الحجاب والسفور ص40 )بتصرف يسير(.
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المفسدة الثانية عشرة 

أن السفور ســبب لظهور الفواحش 
وارتــكاب الجرائم وقلة الحياء وعموم 

الفساد ))(.

المفسدة الثالثة عشرة 

لســفور المرأة عن وجههــا أثر بالغ 
في قلبهــا وقلــب من ينظر إليهــا فهي إن 
لــم تقتــل قلب مــن نظــر إليهــا جرحته 
وإن لــم تحرقه كله أحرقــت بعضه قال 
))( ذكــره الشــيخ ابن باز $ في نفــس المصدر 

السابق ص40.
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القائــل: كل الحــوادث مبدها من النظر 
ومعظــم النار من مســتصغر الشــرر كم 
نظــرة فتكــت في قلــب صاحبهــا فتــك 
الســهام با قوس ولا وتر والمرء ما دام 
ذا عيــن يقلبهــا في أعين الغيــد موقوف 
على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا 

مرحبا بسرور عاد بالضرر.
المفسدة الرابعة عشرة 

تمادي الســافرة ومن ينظر إليها من 
النظر إلى الترقيم والمراسلة والاتصال 
ببعض والخروج معا والتصوير وعندها 
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يصبح مــا كان ممنوعا بالأمس عندهما 
سائغا اليوم، والعياذ بالله.

المفسدة الخامسة عشرة 

أن الســافرة ومن ينظر إليها يرون ما 
لا قــدرة لهما عليه وما لا صبر لهما عنه 
فيورثهمــا النظر حســرة وألما في القلب 
كمــا قيــل: وكنت متى أرســلت طرفك 
رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت 
الــذي لا كلــه أنت قــادر عليــه ولا عن 

بعضه أنت صابر ))(.
))( باختصار وتصرف من كتاب حجاب المسلمة 

ص404 للشيخ محمد فؤاد البرازي.
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المفسدة السادسة عشرة 

الســفور ســهم مســموم من ســهام 
يوقــع  حتــى  ويغذيــه  يباركــه  إبليــس 

صاحيته في الحرام. 

المفسدة السابعة عشرة 

في إطــاق البصــر من قبل الســافرة 
والناظــر إليهــا انطمــاس نمــور القلب 
وحرمان الفراسة فالمتفرسون هم الذين 
سلموا من النظر الحرام والفاحشة ))(. 

))( إغاثة اللهفان ص54، 55.
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المفسدة الثامنة عشرة 

أنــه يثيــر الغرائر ويلهــب العواطف 
ويبعــث أوهامــا هابطة وظنونا ســاقطة 
تكون سببا في إرجاف المرجفين وتقول 
الخراصين والحقيقة أن كل واحدة من 
هــذه تصلــح لتكــون مفســدة مســتقلة 
ولكن جمعتها لترابطها مع بعضها ))(. 

المفسدة التاسعة عشرة 

أن السفور ســبب لاستحكام الغفلة 
عــن الله والدار الآخرة فكم ســافرة من 

))( كتاب حجاب المسلمة ص))).
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قلة خوفهــا من الله تمادت في ســفورها 
حتى وقعت في العشــق وللعشــق نشوة 
كما أن للمدامة نشــوة وسكر عياذا بالله 

من ذلك كله.

المفسدة العشرون 

أنهــا تعــرض نفســها لدعــاء بعــض 
الصالحين فيدعون عليها غيرة لدين الله 

وكم من دعوة أصايت في مقتل: 
ولكن تخطئ  لا  الليل  �شهام 

انق�شاء ول��لاأم��د  اأم��د  لها 
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المفسدة الحادية والعشرون 

أن الســفور معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
والمعاصــي شــؤمها عظيــم وخطرهــا 
جســيم وأهل المعاصــي وإن طقطقت 
بهم البراذيــن وهملجت بهم البغال فإن 
ذل المعصية لا يفارقهم إلا إذا تابوا فإن 

التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
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المبحث الثالث 
أقوال مختصرة لبعض العلماء 

في هذا المضمار 

 يقــول الإمــام ابــن قيــم $ في 
كتابــة "روضة المحبيــن" فيما نقله عن 
الصحابــي الجليــل ابن عبــاس ڤ: 
الشــيطان مــن الرجل في ثاثــة في نظره 
وقلبــه وذكره وهو من المرأة في ثاثة في 

بصرها و قلبها و عجزها ))(.
 وقال الشــيخ ابــن عثيمين $: 
إذا كانــت المــرأة منهيــة عــن الضــرب 

))( روضة المحبين ص95.



27مفاسد السفور 

بالخلخــال خوفــا مــن الفتنــة الرجــل 
بالصــوت فأيهمــا أعظــم! فتنــة الوجه 
ومــا يحوي من معالم جمــال المرأة أو 
صــوت الخلخال من قدم امرأة لا يعلم 
أهــي جميلــة أوقبيحــة.... أيهما أشــد 
فتنة؟ بــا ريب ان الوجــه الذي يحمل 
المفاتن أشــد فتنة فاذا كان الأول منهيا 

عنه فمن باب أولى الثاني ))(.
 ويقول الشــيخ صالــح بن فوزان 

الفــوزان في كتابــه "الخطــب المنبرية" 

))( نقــا عن كتاب حصــة بنت عثمــان الخليفي 
ص358.
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لما كان مبدأ الوقوع في جريمة الزنا من 
قبل البصــر جعل ســبحانه الأمر بغضه 
مقدمــا على الأمــر بحفظ الفــروج فان 
كل الحــوادث مبدؤهــا مــن النظر كما 
أن معظــم النــار مبدؤها من مســتصغر 
الشــرر، تكون نظرة ثم خطرة ثم خطرة 
ثم خطوة ثم خطيئة فمن أطلق نظرة إلى 
ماحرم الله أورد نفسه موارد الهاك ))(.

))( كتاب الخطب المنرية ج) ص5)).
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الخاتمة 

أخي القارئ.. أختي القارئة:
 وقفنا على ماجاء في هذا البحث من 

أوله إلى أخره وخرجنا منه بمايلي: 
 أن الســفور مفســدة وأي مفسدة 

فالسافرة تفتن نفسها وغيرها. 
 أنــه كــم أضرت هــذه المفاســد 
بالمجتمعات وســاهم في ذلك الصنف 

الذي يريد إخراج المرأة من بيتها. 
 أني قد ذكرت لــك أقوالا لعلماء 
ربانيين في هــذا الموضوع والعلماء هم 
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المرجعية في فهم النصوص الشرعية لا 
أهل الأهواء.

 وممــا نزيد هنــا أن العقل له دور 
كبير في فهم النصوص فعلى المسلم ألا 

يغلق عقله فإنه مسئول عما كلف به. 
تــم الــكام وربنــا المحمــود، ولــه 
المكارم والعلى والجود، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 

وكتب الفقير اإلى عفو ربه 
مناجي جنيد مطاعن ال عقيل 

23 �شوال 1430 ه�
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